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  يذاليلإالخطاب االإحالة النصية في 
  لمفدي زكريا

 
 
 

  
   بعزيزفسلا.أ

  جامعة الوادي
  :ملخص   

، " الإحالـة  " تهدف هذه الدراسة إلى بيان الاتساق النصي بالوقوف على أحد وسائله    
لتوضيح أن البنية اللغوية الأدبية عامة و الشعرية خاصة ليست وحدات تربطها مجموعة من    

 العلاقـات متسلـسلة ومتدرجـة داخليـا مـن      الوسائل والأشكال وإنما تشكيل لغوي تكـون فيـه   
ن أديـا إلـى   يبداية الخطاب إلى نهايته ، مما يفسر التلاحم العضوي والاستمرارية النصية اللـذ       

  . الثورة مفدي زكريا لإثبات ذلك رواخترنا إلياذة الجزائر لشاع. انتظام الأجزاء اللغوية 
Abstract  
This study express the textual cohesion with one instriment  wich is the 
« ANAFOR » to illustrate a textual leteratr structure general and poetic is not the 
units join au group of instruments and formes , bat it is the linguistics 
cordinatiors wich build the inferieur  linguistics formation of the text .we chose 
Iliadhte Eldjazaire at Moufdi Zakaria in ordre to explian that. 

فـي   إن انتظام جمل الخطاب مرهون بانتظام العناصر المشكلة لعالمه ، فترد جملـة   
هـذه العلامـات الممتـدة أفقيـا تتخللهـا إشـارات تعـود علـى بعـضها          . تتابع وتتال محققة خطيتـه      

هـي آثـار لمـا هـو خـارج اللغـة       ) إشـارات (، وأخرى ) داخل النص(البعض في النسيج النصي ذاته    
  . اءها تستوجب اقتف) النص(

ولما كانت مادة البناء النصي اللغة ، فإنها  نفسها نظام إحالي ، إذ يحيل علـى مـا هـو      
  . 1إشارية وإحالية: غير اللغة ، وهي نفسها تشتمل على نوعين من العناصر 

فـي تكـوين نـسيج    " الإحالة "  مدى مساهمة محاولة لكشف وسيكون هذا المقال    
ــضخم؟ ، وبحثــا    ــوي ال ــة الموحــدة     الإليــاذة اللغ ــاذة الخطابي ــة تجــسد لحمــة الإلي عــن كيفي

  بواسطتها؟ 
  : الوصف-
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انقــسم النــصيون فــريقين فــي تحديــد مفهــوم الإحالــة ؛ فمــنهم مــن يرجــع الخاصــية    
ــر       ــال تنييـ ــا أمثـ ــة ذاتهـ ــر اللغويـ ــى العناصـ ــة إلـ ــه  (Tesniereالإحاليـ ــل تراجعـ ــاير ) قبـ وكلمـ

Kallemeyer ولاينــز Laynez  كلم اللغــة أمثــال ستروســن   ، ومــنهم مــن يربطهــا بمــتStrawson 
   ...Searleوسيرل 

إما عناصر لغوية فارغة دلاليا مثل الضمائر وأسماء الإشـارة والأسـماء      : والإحالة ،هي   
الإحالــة (الموصــولة ، وإمــا مــستقلة دلاليــا تحيــل إلــى مــا هــو خــارج اللغــة كأســماء الأعــلام    

 ، )قبلية أو بعدية(ناصر اللغوية الداخلية وبصورة عامة هي علاقات الع. والتناصات ) المباشرة
بالـسياق العـام أو بـأمور    ) علاقاتهـا (الخارجية ، ويرتبط تأويلها حسب صلتها اللغوية  العناصر  و

تقع خارج النص ، وبذلك تتحـدد وظيفتهـا فـي الـربط بـين متباعـدات الـنص ، فتجلـى نـصية               
  .النص وتماسك أجزائه اللغوية البانية لنسيجه 

  : ة النصية أنواع ، أهمها والإحال
وهي العناصر اللغوية التي  : Endophora) داخل اللغة أو النص( الإحالة الداخلية -1

  .تعود على عناصر لغوية أخرى في النص ، سواء كانت هذه العناصر سابقة أم لاحقة 
هي التي تعود علـى مفـسر سـبق الـتلفظ      و : Anaphora) قبلية(إحالة على السابق    -   أ

  .  ، وهي أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام به
هــي التــي تعــود علــى عنــصر لغــوي  و : Cataphora) بعديــة( إحالــة علــى اللاحــق -  ب

  . مذكور بعدها 
تعنــي إحالــة  : Exophora) إلــى مــا هــو خــارج اللغــة أو الــنص ( الإحالــة الخارجيــة -2

  . عنصر لغوي نصي إلى آخر غير لغوي خارج النص 
يقـصد بهـا إحالـة عنـصر لغـوي مفـرد أو        : Texophora) مقطعية(لة النصية    الإحا -3

  . مركب على مقطع أو جزء لغوي ، ونادرا ما ترد في النصوص 
وترتبط فيها العناصر اللغوية ارتباطا مباشرا بالواقع ، وتستقل :  الإحالة المباشرة -4

لخارجية ، وسنتطرق فيهـا لاسـم   عن عملية التخاطب ، ونستطيع أن نعتبرها نوعا من الإحالة ا      
  . العلم 

إذا الإحالة رابط شكلي ودلالي ، إذ يساهم في تلاحم بنية النص وتماسك معانيه ، 
كمـا تتجـاوز الإحالـة النـسيج النـصي فـي       . مما يحقق الاسـتمرارية النـصية شـكلا ومـضمونا         

  .لخارجي للنصعلاقات عناصره وأجزائه اللغوية بعضها بعضا إلى ربطه بالواقع الكوني ا
  : الإحصاء والتحليل -
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إذا كانت القراءات المختلفة للنص هي فـي الآن نفـسه إنتـاج لنـصوص متعـددة ، فـإن        
اللغـوي ، ولكـن مـن خـلال     ) النص( هو إعادة إنتاج لهذا المنسوج – كذلك –التحليل النصي   

ــه اللغويــة       ــة هــي أحــد ا  . البحــث فــي وســائل تــشكله وروابطــه وعلاقــات قطع لأدوات والإحال
النحوية الفعالـة التـي تـساهم فـي تحقيـق التحـام الخطـاب سـواء داخليـا أم خارجيـا ، لاحقـة              

  .كانت أم سابقة 
إلياذة " سنقوم في هذه الدراسة برصد الإحالات النصية المشكلة للعمل الإبداعي      

ى ، وتـصف توزعهـا داخـل البنـاء الـشعري ، للنظـر فـي مـا مـد             " مفدي زكريـا  " للشاعر  " الجزائر
  . تحقق الاتساق النصي من خلالها في النظم الخطابي الشعري 

  :وقبل ذلك ، سنوضح بعض الأمور المنهجية المساعدة ، للقيام بهذه الدراسة 
من البدايـة إلـى   ) تسلسل أبياتها( وضعنا لكل بيت شعري رقما حسب تدرج الإلياذة  -
  ) . 1001← 1(النهاية   

لة جدولا إحصائيا وتصنيفيا فـي الآن معـا ، ثـم     سنخصص لكل نوع من أنواع الإحا  -
  .نتبعه بالتحليل 

  . نعتبر أسماء المدن الجزائرية إحالات إشارية للجزائر -
الإحالـــة "  إعـــادة الألفـــاظ بـــصيغتها أو بمـــرادف لهـــا أو شـــبه مـــرادف يعـــرف باســـم  -

   .Epanaphora" التكرارية
إحالـة  " ، فهـي  ) منعدمـة  ( إذا كانت المسافة النـصية بـين إحالـة وأخـرى صـفرية             -

   . –) هارفاج( كما أشار إليه –" استبدال نحوي"و"     مطابقة 
ـــ   - ــا   " اللازمــة "  اكتفينــا باســتخراج الإحــالات الخاصــة ب مــرة واحــدة ، وهــذا تفادي
  ) . متكررة بعد كل عشرة أبيات على طول الإلياذة(للتكرار 

لإحالة ، إلا أن الدراسات النـصية  على الرغم من اعتبارنا للتناص شكلا من أشكال ا  
اســتبعدته مــن الاتــساق اللغــوي ، وجعلــت منــه معيــارا خاصــا ومنفــردا يــساهم بمعيــة الاتــساق      

وقد حفل نص (والانسجام والإعلام والمقبولية والسياق والقصد في الحكم على نصية النص 
  . 2الإلياذة بالتناص بمختلف أنواعه

  . حالات ممثلة في الجدول الآتي  وضعنا رموزا مختصرة لأنواع الإ-
  

 رموزها نوع الإحالة
 إح إحالة 



  سلاف بعزيز.                         أالإحالة النصية في الخطاب الإلياذي لمفدي زكرياء                 
 

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(120) 

 اس. إح  إحالة اسمية 
 إش. إح  إحالة إشارية

 ض. إح  إحالة ضميرية
 د. ض . إح  إحالة ضميرية داخلية

 خ. ض . إح  إحالة ضميرية خارجية 
 قب. د . ض . إح  إحالة ضميرية داخلية قبلية

 بع. د . ض . إح  بعدية إحالة ضميرية داخلية 
 مو . إح  إحالة موصولية

 مقط. إح  ) نصية(لة مقطعية >ضé>إحا
 ع . اس : مبا . إح  اسم العلم : إحالة مباشرة 

  : الإحالة الداخلية -1
إن إحــصاء العناصــر الداخليــة البانيــة لجزيئــات الخطــاب الإليــاذي يؤكــد ويبــين أن    

ــن خلال ــ     ــت م ــذي تحقق ــرئيس ال ــوع ال ــو   الموض ــصية ه ــتمرارية الن ــر" ه الاس ــة " الجزائ ، وبقي
إذ ســنركز عليـــه  . الموضــوعات فرعيــة ، وهــي تتمـــة ومتعلقــات فرضــها الموضـــوع الــرئيس       

في هذا النوع من الإحالة لبيان كيفية تحقق نسج البنى اللفظية بكل       ) الموضوع الرئيس (
  . علاقاتها ووظائفها 

لمحلــل الواصــف طريقــة خطيــة  ومــن أجــل وصــف اتــساق الخطــاب النــصي يــسلك ا  " 
متدرجة من بداية الخطاب الجملة الثانية منه غالبا حتـى نهايتـه راصـدا الـضمائر والإشـارات            

يــشكل كــلا   ) المعطــى اللغــوي بــصفة عامــة ( للبرهنــة علــى الــنص الخطــاب  (...) المحيلــة 
ول أن والنص عادة ما يتكون من كلمـات وجمـل ، وعنـد التحليـل لا يكفـي أن نق ـ           . 3"متآخذا  

لـن يـسهم فـي الكـشف عـن الخـواص       " النص مكون من هذه الكلمات وتلك الجمل لأن هـذا   
النوعية البنيوية المميزة للنص ، كما أننا عندما نعمد إلى الكشف عن بنية مدينة لا نلجأ 
إلى اعتبار الأشخاص القانطين فيها ، ولا الحجرات التي يسكنونها ، هي وحدات هذه المدينة       

وكـذلك الأمـر فـي    (...) وموقعه ونوعية مبانيه وسـكانه  " الحي" بد أن يبدأ بوحدة     لا  (...) 
النصوص يعد التعـرف علـى الأجـزاء المكونـة لهـا وظيفيـا وبنيويـا شـرطا ضـروريا لإمكانيـة               

ولذا سنجعل من الجملة الأولى ، أو بـالأحرى البيـت الـشعري الأول منطلقـا           4"بحثها واكتشافها 
  : في مطلع إلياذته " مفدي زكريا "اعر لتحليلنا ؛ يقول الش
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  ويا حجةَ االلهِ فيِ الكَائنِاتِ  جزائرِ يا مطْلَع المعجزِاتِ 
، وهــو الموضــوع " الجزائــر" نلاحــظ اعتمــاد الــشاعر أســلوب النــداء، محــددا المنــادى   

صـطلح  الإحالي الرئيس ، ليعقبه بعد ذلك بإحـالات اسـمية لا ضـميرية تـدخل فـي إطـار مـا ا         
  " .إعادة الصيغة) "Brinker(عليه برينكر 

 ِائرزأس. إح (الج = ( ِاتِجزعالم طْلَعم) اس. إح = ( ِاتِةَ اللِه فِي الكَائنجح) اس. إح(  
  :وعلى نفس الوتيرة تشكل البيت الثاني في الإلياذة 

2- ِائرزبِ =  الجمةَ الرساحكِِ= بب الضالر هجو  
الــنمط فــي البيــت الثالــث فــي شــطره الأول مــع تغيــر الإحالــة مــن اســمية إلــى  وبــنفس 

  :ضميرية في الشطر الثاني 
  

  
  :ويمكن تمثيل تشكل الأبيات الشعرية الثلاثة الأولى كما يلي 

  

  
 وقوع تطابق مفهومي بين الإحالة وأداة اتساق نحوية أخرى ، – كذلك –والملاحظ 

في خضم حديثه عن الاسـتبدال مـن أنـه    " Harweg" إليه هارفج ، وهو ما أشار   " الاستبدال" هي  
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إذا وقع المـستبدل منـه والمـستبدل بـه فـي مواقـع نـصية متواليـة ، فإنهمـا يقعـان فـي علاقـة                  "
اســتبدال نحويــة بعــضهما بــبعض ، ويوجــد فــي حالــة الاســتبدال النحــوي بــين المــستبدل بــه     

  .  5"والمستبدل منه مطابقة إحالية 
بــصفات "  الجزائــر-الموضــوع " لــشاعر التكــرار ، لجــأ إلــى اســتبدال  وحتــى يتجنــب ا

محيلة إليها ، وفي هذه الأخيرة نجده يدور فـي فلـك دلالـي واحـد يفـسره الإبـداع الإلهـي فـي           
كدليل وأمـارة علـى وجـود    " معجزات" جغرافية وطبيعة الأرض الجزائرية ؛ فقد وظف كلمة     

" الجزائر حجة االله في الكائنات" منه الخاص الذات الإلهية وجعلها كحكم عام يستخلص   
في البيت الثاني " الرب" المذكور في البت الأول باسم " االله" ، ليستعيض بعدها اسم الجلالة  

، ولكـن هـذه الأخيـرة علـى مـستوى      " ضـاحك " و " بـسمة  " ، والأمر نفسه بالنسبة لكلمتـي      
لوحـة  " و " الكائنـات " الشيء مع كلمتـي   فعل نفس – وأيضا -). البيت الثاني   (البيت الواحد   

  " .  الصور" و " لوحة " – كذلك –،  و "الخلود
  

  
  

عند إعادة صـاحب الإحالـة مـن خـلال الاسـم      "  تطابقا إحاليا ، لأنه – هنا   –فقد وقع   
، وهو ما يرتبط بالاختيار الملزم " معرفة " نفسه ، أو من خلال اسم آخر ، تحمل الإحالة سمة     

   .6"عرفة لأداة الم
وفعلا ، نلاحظ أن بعضا من الإعادات الإحالية الاسمية قـد وردت معرفـة بالإضـافة ،       

فيهـا نكـرة ممـا يفيـد     " المضاف إليه" ، وبعضا منها " أل التعريف" والمضاف إليه فيها معرف بـ    
  :التخصيص و التوضيح 
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، ) ز الـوطن رم ـ(وهذا التشكل يؤكـد أن الاسـتهلال الأول كـان عامـا لكـل الجزائـر           

وهو لم يخص منطقة دون غيرها ، بل تحدث عنها كتلة واحدة تلهب هذا التشوق الجارف لمـا     
 الجزائــر –للموضــوع ) إعــادة الــصيغة(لتــستمر الإحــالات الاســمية   . 7يــربط الإنــسان بــالأرض

  :  بعد الثلاثة الأولى –بنفس النمط في الأبيات المتتالية 
روعة ) / 11(بدعة الفاطر) / 8(تربة) / 7(أسطورة) / 5(صفحة) / 4(قصة: الجزائر 

) / 16(ثــورة) / 15(ومــضة) / 11(لجــة) / 13(جنــة) / 12(بابــل الــسحر ) / 11(الــصانع القــادر 
حلــــم ) / 118(معبــــد حبــــي) / 21(حكايــــة حبــــي) / 19(مــــثلا) / 18(همــــة) / 17(وحــــدة
  ) /...182(إيمان قلبي) / 181(فؤادي

الاســمية قبليــة داخليــة ، وتجــدر الإشــارة إلــى    والملاحــظ أن جميــع هــذه الإحــالات   
  :  ولكنها موصولية تخللتهذه الإحالات ، هي –إحالات هي كذلك داخلية قبلية 

الـضمير  ) 34(الجنـان الـذي ،   ) 32( مـن أشـعت ،   –من سكبت ) 22( من حملت ،  -)21(
  ...الصريح الذي

 –وجه الرب الضاحك  – بسمة الرب – حجة االله –مطلع المعجزات [ قب . د . اس . إح
. إح ...] +  روعة الـصانع – بدعة الفاطر – تربة – أسطورة – بطولات – صفحة – قصة  –لوحة  
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 حلـم  –معبـد حبـي   [قـب  .  د –اس . إح ...] +  الجنـان الـذي   – من أشعت –من حملت [قب . د . مو  
  ...]فؤادي ، خالص ديني

لــشاعر مفــدي زكريــا وهــذه العناصــر الإحاليــة عكــست ارتبــاط شخــصية ونفــسية ا 
  .وتكونها بطبيعة وجغرافية الجزائر 

ويعود الشاعر إلى الجو الخطابي دائما ، لكن هـذه المـرة بتوظيـف ضـمير المخاطـب              
، مـع إرداف  " الجزائـر "  على الموضوع الإحـالي الـرئيس   – دوما –والذي يرجع " أنت" المنفصل     

  .هذا الضمير بإحالات إعادة الصيغة 
  "اس. إح + أنت = " قب . د . اس . إح + قب . د . ض . إح 
  . أنت عروس الدنا -31
   أنت الجنانُ -32
    وأنت الطماح ، وأنت الهنا     أنت الحنان ، وأنت السماح -33
  ... أنت السمو ، وأنت الضمير الصريح -34

  ) :التاء المتحركة(لينتقل بعدها إلى ضمير المخاطب المتصل 
  . بعدتِ ، قَربتِ -25
   ألهمتِ -36
   علّمتِ-37
   صنعتِ ، فرعتِ-38
   عبدتِ-39

 الشاعر بين الإحـالات الـضميرية والإشـارية حيـث تمـت الإحـالات        – بعدها   –وليمزج  
والـضمائر المـستمرة   " كـاف الخطـاب  " بضمائر أغلبها متـصلة متمثلـة فـي     ) الضميرية(الأولى  

ا الإشـارية فجلهـا متمثلـة فـي أسـماء مـدن       ، أم ـ" الجزائـر " العائـد علـى    " هـي " المقدرة بالضمير   
، ممـا  " اسـم المـدن الجزائريـة    " بـالجزء  " الجزائـر " جزائرية وظفها الشاعر تعبيرا عن الكـل       

        . شكل تماسكا نصيا ودلاليا بين مختلف أجزاء نص الإلياذة 
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ويستمر هذا التنـاوب بـين الإحـالات الـضميرية والإحـالات الإشـارية ، ليعـوض مفـدي           
لإحالات الإشارية بإحالات خارجية متمثلة في ذات الشاعر المتكلمـة ، مـع التـصريح ضـمن       ا

  " .الجزائر" بإحالات اسمية صريحة لها " الجزائر" الإحالات الضميرية العائدة على 
فمــن ارتبــاط الــشاعر فــي المقــاطع الأولــى بجغرافيــة بــلاده إلــى الإيمــان بقــضيتها ،      

ية والترابية إليها ، وهذه الدلالات الأخيرة تجسدت في المقـاطع  وانتماءاتها الفكرية والروح  
  :الشعرية الأخيرة ، ويمكننا تمثيل ذلك بالشكل الآتي 
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يتضح لنا من هذا الشكل علاقة العناصر الإحالية الداخليـة بالخارجيـة ، وكيـف        

 مما ساهم في تحقيق ،"  الجزائر-الوطن " وقع الالتحام بين مؤلف الإلياذة وموضوعها المحوري 
التــآلف النــصي فــي المقــاطع الــشعرية الأخيــرة ، وهــو امتــداد واســتمرارية لاتــساق الوحــدات      

  .الشعرية السابقة
، وتواصـل سـبك نـسيجها    " الجزائـر " ومثلما استهلت الإلياذة بالتصريح بالمحيـل إليـه    

 إليه الجزائر ، فقد الخطابي بإحالات اسمية وإشارية وموصولية عائدة دائما على نفس المحيل
بلادي " منسوبا إلى باثّ الإلياذة ، بصيغة نداء محذوف الأداة ، ومؤكدا ) الجزائر(اختتمت به 

، وهو ما يعكس ويترجم تحقق الاتساق النصي في ملحمـة الجزائـر مـن خـلال الإحالـة         "بلادي
  .  الداخلية بشتى صورها 

  : الإحالة الخارجية -2
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" ت ضميرية خارجية متنوعة بين ضمير المتكلم الجمعـي   زخر نص الإلياذة بإحالا   
" أو جمـع   " أنـت " مفـردا كـان    ) الـلاّ معـين   (والمخاطب المطلق   " أنا" ، والذات المتكلمة    " نحن
فالنوع الأول مـن الإحالـة هـو الأكثـر ورودا علـى مـستوى نـص الإليـاذة ، ويقـدر بمعـدل                " .أنتم

 إحالـة  ةلازمة تضمنت ثلاث إحـالات ، أي ثلاثمائ ـ إحالتين في كل بيت شعري على الأقل ، وال     
  . في الإلياذة ككل 

  شغلْنا الورى ، وملأنْا الدنا
  بـِشِعــرٍ نرتلُــــه كَالصـلاَةِ

وشــكل هــذا التوظيــف توافقــا بنيويــا وتطابقــا دلاليــا بــين اللازمــة وجــو الوحــدات      
شعب التي لا تنطفئ ، والشاعر واحـد مـن أفـراد    الشعرية الحماسي والتأكيدي لحرارة عزائم ال    

 .هذا الشعب 
وهذه الإحالة الخارجية لـم تقتـصر علـى أجـزاء لغويـة دون غيرهـا ، بـل توزعـت عـل           
كافة أبيات الإلياذة من البداية إلى النهاية ، وفي هذا الاستخدام تأكيدا على قوة الأواصـر        

 وإراداتهم ، واتفاقهم حول المصير الواحـد  التي تربط أفراد الشعيب الجزائري ووحدة عزائمهم     
  . ، والهدف الثابت 

وقد وردت جميع هذه العناصر الإحالية بصورة ضمائر متصلة ، سوى أربع مـرات فقـط      
  : اتخذت شكل الضمائر المنفصلة ، هما 

  ..... ونحن أُناس نعدِ الجميِلَ -340
  نحن  انخدعنا     ...............................................-637
  ونحن الآليِ أَخلَصوا ..............................................       -738
  ..............................................              ونحن الآليِ غَسلُوا-739

  : أما الإحالات الضميرية المتصلة فقد جاءت متصلة إما 
 – عرجنا –) اللازمة( ملأنا –شغلنا : ، ومن أمثلتها " فاعل" بالأفعال لاتخاذها وظيفة * 
 ذكرنـــا –) 688( رحنـــا –) 632( اقترعنـــا –) 241( رضـــينا – وهبنـــا – هبنـــا –) 71(اغتـــصبنا 

  )...917( مررنا –) 741(
 –) 34 (عهـدنا : ومـن نماذجهـا   " : مـضاف إليـه  "بالأسماء  بورودها في وظيفة نحويـة       * 

ــسنا  ــا –أطل ــا –) 129( جزائرن ــا – طلابنــا  –) 284( أكبادن ــا – حربن  –) 591( خطبنــا  – تجارن
) 729( أطفالنا    –) 718( آنافنا –) 712( رجولتنا –) 711( طبائعنا –) 676( آمالنا  –جراحاتنا  



  سلاف بعزيز.                         أالإحالة النصية في الخطاب الإلياذي لمفدي زكرياء                 
 

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(128) 

 نياتنا –) 929 ( أجيالنا     –) 927( أبطالنا –) 847( نظرتنا – علانا – إيماننا –) 834( شعبنا –
)931 . (  

  :كما وظفها الشاعر بصيغ معبرة عن الانتماء الجمعي لـ 
 أرضـــــــنا –) 245(،)244(،)129(جزائرنــــــا  : أرض الــــــوطن ، قــــــضيتها وتاريخهــــــا    * 

 تاريخنـا  –) 539( أقطارنـا  –) 171(صـحراؤنا  ) 157( أغواطنا  –) 121( شريعتنا   –) 348(،)246(
) 670( مصائرنا –) 304( أسطولنا –) 514(،)380(،)278(ورتنا  ث) . 690( مذاهبنا –) 460(،)59(
  ) ...591( حربنا –) 515( جبهتنا–) 478( أحزابنا–) 632( سيادتنا–) 611( عزمنا –

  )...539( أقطارنا–) 725(أزهرنا–)320(،)57(مغربنا : التراب المغربي والعربي* 
ــدين *  ــا: ال ــا–) 273(،)36(أخلاقن ــا–) 271( جناتن  –) 695( عقيــدتنا –) 600( إيمانن

  ) .702(إسلامنا
ولم يكتف الـشاعر بتوظيـف هـذا النـوع مـن الإحالـة علـى مـستوى بنيـات المـتن              
فحسب ، بل تجاوزه إلى تشكيل الإطار اللغوي الخارجي لبعض المقـاطع الـشعرية ، وذلـك         

مقـاطع  في مطلع بيتـين منفـردين لمقطعـين مختلفـين ، وأبيـات أربعـة          " نا" باستخدامه رويا   
  ) : بيتا41(شعرية كاملة    

201- دعينِاسِوا ميسا يـرددص دذَ   ا انروه ،ي لِّخـدــى دِكَ زـــاانـَم  
591- كَوـَا عـــملاَّ طُشبنـا حربان        قَواســــــم تجـــانـَارطْ خبـان  

  :مثال 
  ثُرنا.......................................   إنِا......  .............................-521
  فَانطَلَقْنا.................................    .......................................-522
  فَالتحمنا................................    .......................................-523

  اندفَعنا..................................   ..................................... ..-524  
  ركْنا.....................................    .......................................-525
   فَسلَكْنا..................................   .......................................-526
  اجتمعنا...................................    .......................................-527
  أُذُنا........................................    .......................................-528
  فَاختصرنا...................... ..........   .......................................-529
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    فَانتصرنا.................................    .......................................-530
وبهذا الحجـم يفـسره حـديث الجماعـة وتـضامنها ،        " نا" إن مثل هذا التكرار للضمير      

تصالي الذي يتبقاه السامع من الوظيفـة  فالمعنى الا" واتحاد المخاطبين حول الهدف الواحد ،       
، مع هذا التواتر المثيـر ، لا  ] إ.فا ، م [ الصوتية مع الامتداد الصرفي ، والوظيفتين النحويتين  

سيما إصرار الشاعر على تقديم هذه الوظائف جميعا مرتين على الأقل في كل وحـدة شـعرية     
تـا لـسانيا مهمـا فـي الإليـاذة ، ويحمـل       ثاب" نـا " ، كـل هـذا يجعـل الـضمير        ) اللازمة عل الأقـل   (

وهو مما   يسهم فـي تحقيـق الاسـتمرارية النـصية لـنص       8"الكثير من ثقافة النص إلى القارئ  
الإليــاذة شــكلا ومحتــوى ، ويفــسر تــآلف قطــع وأجــزاء الخطــاب الإليــاذي ، وتلاحــم متباعــدات   

  . نسيجه اللغوي 
"  ضــميرية للــذات المتحدثــة وقــد ترافقــت العناصــر الإحاليــة للجماعــة مــع إحــالات 

مما يؤهلها لأن تكون نـصا تعبويـا شـعبيا ، وربمـا     " المتوزعة على طول نسيج الإلياذة  " الشاعر
  .9"هو مفهوم الإلياذة السائد

ووردت هذه الإحالة في معظم وحدات الإلياذة ضميرا متمثلا ، إلا في موضعين وظفت     
  ) .960(–)860" : (أنا" ضمير رفع منفصل 

  : ت الضمائر المتصلة جلها بوظيفتين نحويتين ، هما ووظف
  :، من نماذجها ) المتكلم(تاء الفاعل * 

ــت ــمعت –) 26(عرفــ ــذلت –) 25( ذكرتــــك ســ ــت– بــ ــت–) 168( ودعــ  –) 169( لقنــ
) 959( همت– عشقت –) 186( صنعت– أترعت  – عصرت   –) 184( همت – عشقت   –) 170(جعلت

..  
  :ومن أمثالها ياء النسبة ، بوظيفة مضاف إليه ، * 

ــي–حـــب  ــي ) 21( قلبـ ــي–دينـ ــلاتي–ديـــري ) 23( ربـ ــاتي ) 70( صـ ــسي–حيـ ) 168( أنـ
) 992(2×  بلادي –) 989( فكري–معيني ) 975(شعري) 965(بياني) 953(ذنوبي) 630(إلياذتي

)1001...(  
في سطح الخطاب الإلياذي من بدايته إلى نهايته ، ) الشاعر(وامتداد ضمير المتكلم    

باعتبـاره جـزءا مـن    " الجزائر" ة صاحب القصيد الخارجي في الموضوع الرئيسي  ينم عن فاعلي  
ثم الانسلال والخروج عن الجماعة الذي يفسره الانفعال . السابق الدراسة " نا" ضمير الجماعة 

الثوري الحماسي ، والموقف السياسي المتفرد من الثورة من جهة ، والموقف الدفاعي والتبريري 
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حقائق  في هذه الإلياذة مع إبراز أسباب التأليف في هذا الفن والجنس الأدبيين لكل ما ورد من 
  .  من جهة أخرى – عز وجل –، مع طلب الصفح والمغفرة من االله 

، والتـي  ) مجهـول (وتخللت هذين النوعين من الإحالة إحالة تعود على مخاطب مطلـق        
رافيـة الجزائـر ، وسـرده للحقـائق     وظفها الشاعر لأجل إقامـة الـشاهد والـدليل علـى وصـفه لجغ             

 -الــوطن "  يخلــق جــوا حواريــا بــين – بــذلك –وكأنــه . التاريخيــة والــسياسية والاجتماعيــة 
وكل من يشكك ويعتقد خطأ بها ، فكان توظيف الضمائر فـي شـكل متنـاوب مـا             " الجزائر

  " . الجزائر" بين مخاطب ما بإحالات خارجية والضمائر المتصلة التي ترجع على 
  )...51( سل–) 44( سل–) 43( سل– ثم –) 42(سل

  : ليعبر الشاعر صراحة عن طبيعة هذا المخاطب بإحالة موصولية ، بقوله 
  بـِمغرِبـنِا وادعى وامترى     فَيا من تردد فيِ وحِدةٍ -57

ويواصـل الـشاعر اسـتخدام هــذه الـضمائر المـستترة العائــدة علـى المخاطـب المفــرد ،        
  :ولكن بالانتقال من الحث على مساءلة المعالم التاريخية إلى معينتها الميدانية 

  )...65(، لا تتقن) 134(عانق) 131(طَاولَ) 131( أغر–تسلق ) 128(فاخر
ــإن          ــه ، ف ــم عــن الجماعــة المتحدثــة وعــن ذات ــا تكل ــه مثلم ــشاعر أن وليــستدرك ال

، ليوظف بذلك إحالات عائدة على  قد يكون مفردا مثلما يكون جماعة – أيضا –المخاطب 
  : مخاطب جمعي دون إقصاء المخاطب المفرد 

  )...770(،)618( سلوا–) 605( سل–) 416( سلوا–) 301( سل–)261(،)213(،)69(سلوا
ــة إل الجماعــة         ــضمائر المحيل ــة ال ــضمائر بمعي ــل هــذه ال شــكل هــذا التوظيــف لمث

واســتمراريتها . اظ الخطــاب الإليــاذي المتحدثـة والــذات المتكلمــة تتابعــا نــسيجيا لبنــى وألف ــ
على طول التشكيل اللغوي الإلياذي حقق نصية الإليـاذة ونمـو    ) العناصر الإحالية (وامتدادها  

  . موضوعاتها،  هذا الأخير يعكس تلاحم أجزاء الإلياذة اللغوية 
  : الإحالة المباشرة -3

لإليـاذي ، وبتـواتر   حفل خطاب الإلياذة بإحـالات مباشـرة منتـشرة علـى طـول النـسيج ا       
) 38(اسـما صـريحا وثمانيـة وثلاثـين     ) 117( اسـم علـم ؛ منهـا مائـة وسـبعة عـشرة       155يقدر بـ   
" ملحمـة " ومثل هذا التوظيف تفرضه طبيعة الجنس الأدبي الـذي صـيغت فـي قبالـة         . كنية  

لجزائـر  إلا أن إليـاذة ا . ، بـل يعتبـر مـن خواصـها الأساسـية التـي يرتكـز عليهـا بناؤهـا              ) إلياذة(
ــت          ــذلك تنوع ــاريخي ، وب ــواقعي الت ــى ال ــماء إل ــي للأس ــطوري والخراف ــف الأس تجــاوزت التوظي

  : صورا متنوعة ، يمكن تصنيفها بحسب – في مجملها –استعمالاتها ، واتخذت 
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  :  الجنس -أ
  :دالة على المذكر ؛ وتمثل أغلب أسماء استخداما ، منها /مبا. إح * 

أبــــو ) 316(بــــن تــــومرت ) 246(عقبــــة ) 231(د  محمــــ–) 201( مسنيــــسا–) 37(آدم 
  )...761(طفيش) 747(الحطيئة) 729(لا فيجري) 638( ديغول-)  409(عمامة

ووظفـت بنــسبة قليلـة مقارنـة بأسـماء المـذكر ، ومــن      : دالـة علـى المؤنـث    /مبـا . إح* 
فاطمـة  ) 305( بـلارة –) 303(عائـشة ) 278( كليـوبترا –) 244( كاهنـة –) 236(حواء: أمثالها  

  )...882(ريتا) 882(ماري) 865(مريم) 580)(ملكة الطوارق(تيكسي) 385(سومرن
  : المورد الثقافي -ب
ــاريخي *  ــاطوس) 12(هــاروت: الت ــاس) 195(دون ــر ) 244(كــسيلة) 213(تكفرن الأمي
  )...400(بومرزاق) 706(قريقوار) 728(نابليون) 95( سوستال–) 420(عبد القادر
) 231(محمــد) 217(عيــسى) 152( موســى الكلــيم)152(الخليــل) 37(آدم: الــديني * 

) 882(زينــــب) 865(، مــــريم) 663(ســــعد بــــن وقــــاص) 663(خالــــد بــــن الوليــــد) 236(حــــواء
  )...189(نوح

  )...747(الحطيئة) 143(زرياب) 65( صخر–) 31(المتنبي: الفني الأدبي * 
  ) :الزمن( الحقب التاريخية -جـ
) 202(صـــــفاقص ) 195(وسدونـــــاط) 194(فيرمـــــوس: أســـــماء تاريخيـــــة قديمـــــة * 

ــا) 206(ســـــــوفونيزيا ) 217(أراديـــــــون) 216(فراكـــــــسن) 213(تكفرنـــــــاس) 208(يوغرطـــــ
  )...980(هوميروس) 227(أبولوس) 218(أغوستنس

ــة   *  ــة حديث ــاديس : أســماء تاريخي ــن ب ــي ) 434(اب ــشير الإبراهيم ــي ) 434(، الب العرب
شكيب ) 757(لأفغانيجمال الدين ا) 756(محمد عبده) 744(محمد القسنطيني) 558(التبسي

  )...760(أرسلان        
  : الانتماء القومي -د
  )...150(ابن خميس) 455(مصالي الحاج) 305(بلارة ) 143(زيا: عربي * 
  )...806(كوهين) 726(دوبورمون) 448(فيوليت) 345(شارل: أجنبي * 

فة عامة إن الملمح العام الذي يميز أسماء الأعلام الجزائرية العربية والأجنبية بص     
، أنها وظفت في سياقات حماسية تحمل انطباعات الشاعر الذاتية وتعكس مشاعره وانفعالاته 

ــرة   ــالات المباشـ ــة ؛ إذ وردت الإحـ ــلام (الداخليـ ــماء الأعـ ــة  ) أسـ ــصيات العربيـ ــة بالشخـ الخاصـ
  .والجزائرية منها في خضم أساليب ومقامات من الفخر والمدح والاعتزاز 
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بغزارة ، وانتـشار كبيـر ممتـد فـي     ) أسماء الأعلام(لمباشرة  توظيف الشاعر للإحالة ا   
أجــزاء الإليــاذة اللغويــة كــان وظيفيــا وفعــالا ، مــن حيــث كونــه تأريخــا احتــرم فيــه الــشاعر     

، والــديانات ) الجزائــر وفرنــسا(، وركنــا النــزاع ) مــن القــديم إلــى الحــديث (التسلــسل الزمنــي 
  )  إسلام- نصارى –يهود (المتعارضة 

رغم مــن كــون أســماء الأعــلام مملــوءة دلاليــا ، إلا أن تــضمينها فــي أســاليب    وعلــى الــ
  . انطباعية ذاتية حقق مساهمة في نسيج خطاب الإلياذة مع احترام الجو الحماسي العام لها 

  :  الإحالة النصية المقطعية -4
  

 الإحالـــــــة النصيـــــة
 الكتب القصة النشيد الإلياذة

إليــــــــــــــــاذة  " -
" :    الجزائـــــــــــــــر

)30( - )630(-
)953(-             

)   963(-
)979.(  
إليــــــــــــــــاذة  " -

ــوميروس " :    هــــــــ
)980. (  
شــــــــــــهنامة  " -

" :    الفــــــــــــــــرس
)980( 

  نشيد حزب الشعب " نشيد -
  ).430" : (   الجزائري

  ).645  (" : قسما"  نشيد الثورة -
  )646" :    (علم الجزائر"  نشيد -
  ).647:  ( نشيد جيش التحرير -
  ) .647:   ( نشيد طلاب الجزائر -
ــشيد العمـــــال الجزائـــــريين   - :   نـــ
)648. (  
  : نشيد بنت الجزائر -

)  649( 

ــصة -  قـــــــــــ
  :المجد 

)  189.( 

بغيــة الــرواد فــي    " -
  بني 

  لابـن "    عبـد الـواد
  ).328: (    خلدون 

  " :اللهب المقدس " -
)   965. (  

  
 

  
الات النــادرة التوظيــف فــي النــصوص ، إلا أن  تعتبــر الإحالــة النــصية مــن أنــواع الإح ــ

خطاب الإلياذة لم يخلو منها ؛ تضمن سبع عشرة إحالة مقطعية ، ومقارنة بحجم الإليـاذة فهـي    
  .نسبة معتبرة 
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الــشاعر للتعبيــر عــن حالاتــه الــشعورية   " ألــف بيــت وبيــت  "لــم يــسع حجــم الإليــاذة   
الإشارة إلى مقاطع نـصية خارجيـة شـعرية    والثقافية التاريخية الواسعة والدقيقة ، فتجاوزه ب    

  .منها ونثرية تعلي من قيمة محتوى الإلياذة وتوسع من مدارك المتلقي 
والإحالات النصية الواردة في خطاب الإليـاذة لـم تكـن لأجـزاء لغويـة قـصيرة ، بـل              

وذلـك عنـد إشـارة الـشاعر     ) الإليـاذة (لحجمهـا  " إحالات عائدة على مقاطع لغويـة إمـا مـساوية      
، وكأنهــا دعــوة للمتلقــي لأن يـــسبر    ] 979-963-679-630-30[لإلياذتــه فــي خمــسة مواضــع     

  " . أغوارها ويكشف كنهها ، وهذا لن يتأتى إلا بقراءتها مرات ومرات 
زمنــا ويفوقهــا حجمــا ،  " إليــاذة الجزائــر" وإمــا تحيــل إلــى جــنس الإليــاذة الــذي يــسبق   

ــى ذلــك فــي إشــارة مفــدي لإليــاذتي     ، ) 980" (شــهنامة الفــرس "و ) 980" (يروسهــوم: " ويتجل
والغرض من توظيفهما هو تبرير الشاعر نفسه من تهمة التقليـد والمحاكـاة لهـاتين الإليـاذتين      

. ودفاعا عن محتوى إلياذته من أنه واقع تاريخي بطولي حي لا خرافي أسطوري من جهـة أخـرى       
  :لمعنى أي دفاع عن الشكل والمضمون ؛ ويقول مفدي بنظمه في هذا ا

979- ــواالـُقَو :انحفْرـادةٍيـَلْإِـِ بـــت  لُتوم الشبــابلُثْمِ وكي ـــــولـُع 
980- ومِهيــرأَ وسرلَ ... خمي نقِتــد        وشهنالفُةُام ـِب سِرالوفِصت ـو لُغ  
  ـــــلُّحِمض ي لاَتِولاَطُ البرعشِ   و!     ـىنـَفْ ياتِافَر الخرعشِ وتلْقُفَ -981

 إحالة لديوانه – أيضا –لم تكن إحالة الشاعر لإلياذته من  خلالها ذاتها ، بل كانت 
، وذلك إمـا بالتـصريح بعنوانـه الـذي أورده مقلوبـا ، أي فيـه تقـديم        " اللهب المقدس " المشهور  

" قدس اللهيب: " قال " اللهب المقدس" حة وتأخير عن عنوانه الأصلي ، فبدلا من أن يقول صرا
.  

  يرِــكْ فِرِائِزالج يبهِ لَىكَذْأَو ـي         انِي بيبِهِ اللَّسـدقُ ــدلَّخفَ -965
  :وإما بالإشارة إلى أشهر الأناشيد الواردة فيه ، وهي 

  : ، والذي مطلعه ) 645"(قسما" نشيد الثورة  -1
  والدماءِ ، الزاكيِاتِ الدافِقَـات   ...لماحِقَاتقَسما بـِالنازلاَِتِ ا

افِقَاتاتِ، الخودِ اللاَّمِعنالبو  اهِقَاتاتِ، الشِامخالِ الشفي الجب  
اتمم اةٍ أَويا ، فَحنثُر نحن......  

مزا العنقَدعو ...ِائرزا الجيحأَنْ ت  
  10فَاشهــــــــــدوا 
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" أنهـا متـضمنة لـديوان الـشاعر مفـدي       " إلياذة الجزائـر  " وبهذا يمكننا الحكم على     
  ".  اللهب المقدس

، فإن الشاعر مفدي " المقدمة" إذا كان اسم ابن خلدون مقترن في أذهان المتلقين بـ   
، يتجاوز هذه المعرفة العامة إلى الحديث عن سفر من أسفاره النفيسة الذي يجهله الكثير منا 

بغية الرواد في تاريخ بني " والموسوم بـ " بنو عبد الواد" والذي يتحدث عن أشهر قبائل تلمسان 
ــواد  ــوالم       ) . 328"(عبــد ال ــى الع ــص الإليــاذة عل ــى انفتــاح ن ــت عل ــة النــصية عمل وهــذه الإحال

الكتابيـة الخارجيــة ، فــزادت فـي حجــم الإليــاذة المخطــوط بالإحالـة إلــى أجنــاس كتابيــة     
  .خارجية 

ا التفت الـشاعر مفـدي إلـى توظيـف إحالـة نـصية لجـنس أدبـي نثـري متمثـل فـي                  كم
إنهـا القـصة القرآنيـة التـي تمثـل أطـول بعثـة نبويـة لقـوم أبـوا إعـلان            ! وأيـة قـصة ؟    " القصة"

 مع – عليه السلام –إسلامهم، فصبر عليهم نبيهم واستمر في نشر رسالته، إنها قصة سيدنا نوح 
ومـا توظيفهـا مـن قبـل الـشاعر إلا      !.  كما وصفها الشاعر مفـدي ؟    – "قصة مجد " أليست  . قومه  

لغاية التمثيل لمدة مكوث المستعمر الفرنسي في الجزائر من جهة ، وإيمان الشعب الجزائـري        
 –بعدالة قضيته واستمراره في النضال والجهاد حتى الاستقلال من جهة أخرى ، وهذا ما يشبه    

   .–عليه السلام  – قصة سيدنا نوح –إلى حد بعيد 
 والتي تعود أغلبها على مقـاطع  –وبصورة عامة ، إن توظيف الشاعر للإحالات النصية      

 كــان فعــالا وموائمــا لجــنس وطبيعــة وطــول نــسيج الخطــاب    –لغويــة شــعرية طويلــة الحجــم  
  .الإلياذي ، مما شكل ترابطا نصيا واتساقا لغويا على مستوى سطح نص الإلياذة وخارجها 

  
ا الفصل هي أن الإحالة من أهم وسائل الاتساق النحوية والمعجميـة ، إذ    هذ وخلاصة

من خلالها يتحدد سطح النص في علاقات بنياته اللغوية الداخلية بعضها بعضا ، وفي علاقات 
  .بعض العناصر اللغوية بما هو خارج النص وبمقاطع لغوية من نصوص أخرى 

باللغة على لغة النص ، ولغة خـارج  وبصفة عامة ، الإحالة هي عناصر لغوية تحيل      
وقــد ســمح لنــا رصــدها وتحليلهــا فــي الخطــاب  . الــنص ، ولغــة أجــزاء لغويــة مــن نــصوص أخــرى  

  :الإلياذي من تسجيل النتائج الآتية 
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 ساهمت الإحالة الداخلية بمعيـة الخارجيـة فـي تحقيـق الاسـتمرارية الـشكلية والدلاليـة          -
  .ها على مستوى نص الإلياذة مما حقق نصيت

ــوؤة دلاليــا إلا أن التنويــع فــي أســماء الأعــلام       -  علــى الــرغم مــن كــون الإحالــة المباشــرة ممل
، وتوظيفهـا ضـمن أسـاليب الفخـر تـارة والـسخرية تـارة         ...) حديثـة ،    /مؤنـث ، قديمـة    /مذكر(

أخرى ساهم في امتداد الطـابع الحماسـي العـام للخطـاب الإليـاذي وتماسـك الوحـدات اللغويـة          
  .لاليا بالوحدات الفارغة دلاليا المستقلة د

 وسعت الإحالة النصية من حجم الإلياذة الأصـلي ، كمـا ربطـت موضـوعاتها بنـصوص خـارج            -
سطح الإلياذة اللغوي ، مما حقق تآلفا بين جنس وطابع وطول الإليـاذة بمثيلاتهـا مـن النـصوص        

  .الخارجة عنها 
ج خطاب الإلياذة داخليا وخارجيا ، وقد تضافرت كل أنواع هذه الإحالة في تحقيق سبك نسي
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